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 لـــم تعـــد ثيمـــة التدويـــر التجميعية 
التيـــارات  علـــى  مقتصـــرة  التركيبيـــة 
والحركات التشـــكيلية كالكولاج والدادية 
والســـريالية التـــي تســـتثمر النفايـــات 
والمواد المهملة والقمامة وغيرها، وإنما 
امتدت إلى المســـرح والروايـــة والقصة 
والحرف التراثية والتقليدية والكوميكس 

والكاريكاتير والشعر.
ويهـــدف مؤيـــدو هـــذا الاتجـــاه إلى 
إلقاء الضوء على الهامش والهامشـــيين، 
وقـــراءة المســـكوت عنـــه فـــي المشـــهد 
الحياتـــي، وإحيـــاء مفـــردات وعناصـــر 
مجانيـــة ومنســـيّة وربمـــا قبيحـــة، في 
سياقات جمالية جديدة صادمة، قد تبدو 
مدهشـــة ســـاحرة، أو غرائبية، أو مثيرة 

أحيانا، دون إنجاز إضافة حقيقية.

ذيوع استثنائي 

ليـــس هنـــاك مـــن ضمـــان لأن تُمثّل 
طليعيـــا  إبداعيـــا  اتجاهـــا  ”الرســـكلة“ 
جـــادا، أو أن تقـــود فـــي نهايـــة المطاف 
إلى تهويمـــات جوفاء ومضمـــون فارغ، 
فالأمر ليـــس مرهونـــا فقـــط بدوافع من 
يرونها إبداعا جديدا وينحازون إليها في 
أعمالهم كفلسفة وثيمة وآليات تطبيقية، 
كما أنه ليس مرتبطا بملاءمة ”الرسكلة“ 

لفنون وآداب بعينها دون سواها.
 قـــد ينجـــح هذا التمشـــي فـــي عمل 
مسرحي محكم أو ”كولاج روائي“ رصين، 
بينما يفشل في معرض فني بصري، على 
الرغم من كونه نشأ في أحضان التشكيل 

ومدارسه الحداثية وما بعد الحداثية.
المعيار الموضوعـــي الذي يقاس به 
نجـــاح إعـــادة التدوير، هو مـــدى تواؤم 
العمـــل، فنيـــا كان أو أدبيـــا، مـــع هـــذه 
الظاهرة وتجســـداتها داخل العمل، وأن 
يكون الاشـــتغال عليهـــا جوهريا لخدمة 
المضمـــون والفكـــرة والفلســـفة الغائية 
للعمل، لا شكلانيا دعائيا بزعم الإبهار أو 
التجريب دون عنوان أو الانســـياق خلف 

صيحة دون مبرر.
وقد وجـــدت بالفعل أعمـــال إبداعية 
تشـــكيلية ومسرحية وســـردية وشعرية 
فـــي  ضالّتهـــا  وغيرهـــا  وكاريكايتريـــة 
التدويـــر على امتـــداد المشـــهد الثقافي 
العربي خلال الفتـــرة الماضية، ما يفتح 
الباب واســـعا لتقصّي أدبيـــات النفايات 

والمهملات وجماليات الهامش وما يمكن 
تسميته ”بلاغيات الرسكلة“.

عرفت بعـــض الـــدول العربية ذيوعا 
اســـتثنائيا لظاهرة ”الرسكلة الإبداعية“ 
فـــي الأشـــهر الماضيـــة، ليـــس فقط في 
الفنون التشكيلية، وإنما في سائر الفنون 
والآداب التي انتقلت إليها هذه الفلســـفة 
مـــن الحقـــل التشـــكيلي. واقتـــرن حجم 
النجـــاح الذي حققته هذه الأعمال بمقدار 
الوعـــي في التعاطي مع إعـــادة التدوير، 
والنضج فـــي توظيف هذه التقنية ذهنيا 

وجماليا.
بالقاهرة  الفنية  المعـــارض  وتعددت 
التـــي اعتمدت كليا على إعـــادة التدوير، 
وأبرزها معرض ”أشـــيائي المفضلة“ في 
غاليري مشـــربية، لكل من كاملة بسيوني 
السيســـي  وأفروديـــت  عاطـــف  ورانيـــا 
ومليكة حســـن، اللاتي قمن بمغامرة فنية 
أعدن خلالها اكتشـــاف المـــواد المهملة 

والنفايات.
وقدّمن تشـــكيلات مبتكـــرة من بقايا 
والورق  والمعـــادن  والخشـــب  الزجـــاج 
والأقمشة البالية، تشـــع حيوية وجمالا، 
وتترجم فلســـفة مشـــروع فني مشـــترك 
بعنوان ”من المهمل إلـــى الثمين“، وهو 
برنامج إرشـــادي لإعـــادة التدوير، حيث 
يجري التفاعل مع بقايا الأثاث والأشجار 
والخامـــات والمواد البالية من الأقمشـــة 
والكرتون والورق والبلاســـتيك والزجاج 

والخشب والمعادن.
منهـــا كذلك معـــرض الفنـــان فتحي 
”خـــان  غاليـــري  فـــي  ”دنيـــا“  عفيفـــي 
المغربي“، الذي استلهم دهاليز المصانع 
الحربيـــة، وتـــروس الآلات، وعصـــارات 
الماكينـــات والزيـــوت والأدخنـــة، لإعادة 
تشـــكيل عالـــم ظلامـــي ضيّق لـــه طبيعة 
خاصة، يعكس حياة عملية خشنة خالية 

من البريق والنبض الآدمي.
وانطلقـــت الفنانـــة ســـماء يحيى من 
العناصـــر القديمة في أعمـــال معرضيها 
”صنـــدوق الدنيـــا“ و“بلـــد المحبـــوب“، 

لتعيـــد إحياء مفردات التـــراث وعناصره 
في صيغ وتكوينات جديدة معاصرة، من 
خلال النحت بالأدوات المصنعة، والمواد 
ســـابقة التجهيز، وهو فن يختلف بعض 
الشـــيء عن استعمال المخلفات، إذ يتفق 
فـــي زوال الغرض النفعـــي وتحويله إلى 
شـــكل جمالي صرف، لكن تبقى لكل أداة 
مستخدمة شخصيتها وروحها في العمل 

الفني.
ولـــم يخـــل فـــن أو شـــكل أدبـــي من 
العـــرض  منهـــا  ”الرســـكلة“،  تمثـــلات 

المســـرحي الإماراتي ”أشـــياء لا تصلح 
للاستهلاك الآدمي“، الذي شهده مهرجان 
فـــي دورته  ”أيام الشـــارقة المســـرحية“ 
الأخيرة، من تأليف علـــي جمال وإخراج 
وســـينوغرافيا حســـن رجب، وبني على 
وأكيـــاس  النفايـــات  اســـتثمار  إعـــادة 
القمامـــة لتحفيـــز البشـــر علـــى التطهّر 
جماليا وإنســـانيا، وصياغة واقع بإعادة 
إنتاج الإنسان نفســـه بمواصفات أفضل 
وتخلصه مـــن القمامة الأخلاقية، وجاءت 
”الرســـكلة“ خيطـــا فنيـــا طبيعيـــا جرى 

الاشتغال عليه بسلاسة.
التفاعـــل  مـــن  ذاتـــه  الإطـــار  وفـــي 
الموضوعي الخصب مع ”إعادة التدوير“، 
التي عُرضت  جاءت مسرحية ”ريسايكل“ 
مؤخـــرا بالقاهـــرة، مـــن إعـــداد وإخراج 
في  محمد الصغير، وتمثّلت ”الرســـكلة“ 
قالـــب كوميدي لتفجيـــر قضايا مصيرية 
مثـــل القهر والفقـــر والبطالـــة والتعليم 
والعنوســـة والتحـــرش، وكيـــف يصيـــر 
الإنســـان والعـــدم ســـواء عندمـــا يكون 
فاقـــد الصلاحية، ويتطلـــب الأمر ”إعادة 
تدويـــره“ بعدما تحوّل إلـــى نفاية مهملة 

ليعود إنسانا من جديد.
وبرزت سمات ”الرسكلة“ في فضاءات 
الســـرد من خلال تكوينـــات ناضجة، كما 
لدى صنع  في أعمال ”الكـــولاج الروائي“ 
اللـــه إبراهيم، وأحدثهـــا روايته ”1970“، 
التـــي يتعاطـــى فيهـــا مـــع قصاصـــات 
ونشـــرات  الباليـــة  القديمـــة  الصحـــف 
الأخبار المنسيّة، ليعيد نشرها وإذاعتها 
من جديـــد، في ســـياق العصـــر الراهن، 
لتحقيق الإســـقاط التاريخـــي، والمفارقة 
بين الحاضـــر والماضي، خصوصا على 

الصعيد السياسي.
ولا يخلـــو الكاريكاتيـــر والكوميكس 
والغرافيتـــي من ظاهرة إعـــادة التدوير، 
لاســـيما تلك الأعمال الكثيـــرة، المصرية 
والعربيـــة، التي تُســـاوي بين الإنســـان 
العصـــري وبين النفايـــة المهملة، بعدما 
تحوّل البشـــر إلى آلات مستهلكة، وباتوا 
كتـــلا حديديـــة لا قيمة لهـــا، ولا أمل في 
إصلاحها سوى بإعادة تدويرها. وقد أقيم 
أكثر من معرض جماعي عربي بمصر في 
هذا الإطار، للتعبير عن الإنســـان الغائب 
في عصر الاســـتلاب والمادية والرقمية، 
وكيـــف أن الإنســـان بحاجة إلـــى إعادة 

تدوير بعد توحش الآلة.

علامات دالة

الناجحة  من مقوّمات آلية ”الرسكلة“ 
فـــي ســـائر الفنـــون والآداب، إحداثهـــا 
للمفارقـــة والصدمة، حيـــث يقوم المبدع 
بتجميع الأشـــياء الطبيعية واليومية في 
ســـياق تجريبـــي آخر، قد يكـــون مضادا 

للأصل.
ويرى الناقد محمد سمير عبدالسلام 
أن الاتجاهات  فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 

الجديدة في شعر العامية المصرية على 
ســـبيل المثال قـــد أكثرت من اســـتخدام 
الحيـــاة  إلـــى  تشـــير  التـــي  العلامـــات 
أو  الطبيعيـــة،  العناصـــر  أو  اليوميـــة، 
المهـــن الهامشـــية بصـــورة تحمل نوعا 
من البلاغة الجديدة في اســـتخدام اللغة، 
وتوليـــد دلالات متنوعة مـــن وجود هذه 
العلامات في الســـياق الأدبي المتضمن 

في القصيدة.
ويوضـــح أن الشـــاعر الراحل مجدي 
الجابـــري قد أعاد إنتاج علامة ”الحذاء“، 
أو ”رباط الحذاء“، في قصيدة له بعنوان 
”فـــرح أخويـــا“، فالـــذات المتكلمـــة فـــي 
القصيدة تضع الحذاء في بؤرة الاهتمام، 
فهو مفتتح لعلاقتها بالأخ، وبالمناسبة، 
وبالبهجة أو الحزن أو المخاوف الكامنة 
في اللاوعي، فالشاعر بعد أن ربط الحذاء 
بالترفع والبهجة، قـــد منح رباط الحذاء 

دلالة التهديد في أحلامه، وأخيلته.

مســـعود  المصري  الشـــاعر  وأعـــاد 
شـــومان إنتاج بعض العلامات اليومية 
الهامشـــية والطبيعية، في ســـياق بحث 
الذات المتكلمة عن الأصالة عبر علاقتها 
بالأنثـــى المتخيلـــة، أو بالمدينـــة فـــي 
قصيدته ”حاجات صغيرة“، فالذات تشير 
إلـــى علامات، مثل الـــوردة، والحواديت، 
القديمة،  والخرابـــة  الورنيـــش،  وعلـــب 
وعربات الكارو، والشـــوكة، والحذاء، في 
سياق البحث المستمر عن أصالة الذات، 

وتشكلها المجازي/ الإنساني في آن.
أما الشـــاعر جمال فتحي فيســـتعير 
علامة عمود  في ديوانـــه ”لابس مزيـــكا“ 
الكهربـــاء، لتعيد تمثيل الـــذات في رحلة 
بحثها عن تفسير لكينونتها، أو علاقتها 
الوجودية مع الآخر، فهو يناقش المدلول 
الفلســـفي العميـــق من خـــلال العلامات 
الجاهـــزة المتكـــررة، إذ يمكننـــا أن نرى 
الذات/ العمود بين الشخوص والتحول.
ويؤكـــد محمـــد ســـمير عبدالســـلام 
أن التكويـــن الفنـــي الجديد  لـ“العـــرب“ 
للمادة التي قد تكون مهملة أو هامشـــية 
هو الـــذي يحـــدث نوعا من الدهشـــة أو 
البهجـــة لـــدى المتلقـــي، أو يدفعـــه إلى 
التفكير النقدي في العلاقة بين الموضوع 
التجريبي، وأصول المادة المســـتخدمة، 
ودرجـــة التحول فيها في وعيه ولا وعيه، 
وهنا ســـر نجاح ”الرسكلة الإبداعية“ في 
الشعر وفي سائر الآداب والفنون، وعلى 

رأسها الفنون التشكيلية.

الرسكلة أصبحت اتجاها إبداعيا

ــــــة الأخيرة تركيزا كبيرا  شــــــهد الواقع الثقافي والإبداعي العربي في الآون
عادة التدوير (ريســــــايكلنج) واستعمالاتها المتنوعة في سائر  على ظاهرة إ
ــــــرزت هذه الظاهرة في  الفنون والآداب، وعلى غرار الأعمال التشــــــكيلية ب
العديد من الروايات والنصوص الشعرية والمسرحيات وغيرها، فيما يشبه 

الحركة الفلسفية التي تنتهج الإبداع للتعبير عن إنسان العصر الراهن.

 منها الفنون والآداب على الهامش
ّ

إعادة التدوير نافذة جدلية تطل

«الرسكلة».. ثقافة طليعية 
أم مضمون فارغ

شريف الشافعي

الحركة الفلسفية

كاتب مصري

 أبوظبــي – تنطلق فعاليـــات الدورة 
الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
خلال الفترة ما بين 23 و29 مايو المقبل 
في مركـــز أبوظبي الوطنـــي للمعارض، 
مـــع تأكيد هيئة التنظيـــم الالتزام بكافة 
الاحترازية  الســـلامة  وتدابير  إجراءات 

والوقائية.
ويضم برنامج المعرض الذي ينظمه 
مركز أبوظبـــي للغة العربيـــة في دائرة 
أبوظبي سلســـلة  الثقافة والســـياحة – 
الافتراضية،  والنـــدوات  البرامـــج  مـــن 
بالتزامـــن مع اســـتقبال مجموعة كبيرة 
مـــن الناشـــرين، وذلك لإفســـاح المجال 
أمام الجمهور من حـــول العالم للتعرّف 
على أحدث الاتجاهات في مجال النشـــر 

والأدب والثقافة.
ويأتـــي تنظيـــم معـــرض أبوظبـــي 
الدولـــي للكتاب في إطار اســـتراتيجية 
مركـــز أبوظبي للغـــة العربيـــة الهادفة 
إلى دعـــم وتمكين المؤلفيـــن، فضلا عن 
دعم قطاع النشـــر والترجمـــة من اللغة 
العربيـــة وإليها، ســـعيا إلـــى النهوض 
بالفكـــر والثقافة والإبداع، والتشـــجيع 
علـــى القـــراءة ونشـــرها والتواصل مع 

الجمهور.

وكيـــل  الحوســـني،  ســـعود  وقـــال 
دائـــرة الثقافـــة والســـياحة – أبوظبي، 
”يعد معـــرض أبوظبي الدولـــي للكتاب 
منصـــة معرفيـــة مهمة تجمـــع أصحاب 
الفكر والأدباء والناشـــرين من المنطقة 
والعالـــم، للتحاور حول أبرز الاتجاهات 
والابتكارات في القطـــاع وعرض أحدث 

الإصدارات الأدبية“.
”تضمـــن  الحوســـني  وأضـــاف 
فعاليـــات  الماضـــي  العـــام  برنامـــج 
افتراضية واســـعة وجاذبة لاقت تفاعلا 
واهتماما مـــن قبل المتابعيـــن، ونلتزم 
بتنظيـــم الـــدورة الــــ30 مـــن المعرض 
في مركـــز أبوظبي الوطنـــي للمعارض 
لنؤكـــد اســـتعداد وجهوزيـــة أبوظبـــي 
لاستضافة كبريات الفعاليات مع ضمان 
ســـلامة ورفاهيـــة جميـــع المشـــاركين 

والزوار“.
وقال الدكتور علـــي بن تميم، رئيس 
مركـــز أبوظبـــي للغـــة العربيـــة، ”يأتي 
تنظيـــم دورة هـــذا العـــام مـــن معرض 
أبوظبـــي الدولـــي للكتـــاب ليؤكـــد دور 
أبوظبـــي الريادي في تنظيـــم الفعاليات 
الكبـــرى، لاســـيما تلـــك التـــي تنهـــض 
بالمعرفة والثقافة، وسعيا منّا إلى منح 
الجمهـــور منصـــة للاطّـــلاع على أحدث 

الإصدارات من حول العالم“.
وتابـــع ”كمـــا نتطلّع إلـــى الترحيب 
بالـــزوّار فـــي قاعـــات أرض المعارض، 
والتعـــرّف على الإصـــدارات والفعاليات 
المهمـــة التي ســـتقدّمها ألمانيا، ضيف 
الشرف لعامين متتالين، للدورة الثلاثين 
والحاديـــة والثلاثين لمعـــرض أبوظبي 

الدولي للكتاب، إضافة إلى عدد كبير من 
الناشرين العرب والعالميين“.

وأكـــدّت مـــوزة الشامســـي، المديرة 
التنفيذية لمركز اللغـــة العربية بالإنابة 
ومديرة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، 
الاحترازيـــة  الإجـــراءات  كافـــة  اتخـــاذ 
الضرورية لضمان ســـلامة المشـــاركين 
والزوّار، بالإضافـــة إلى تقديم حزمة من 
الحوافـــز التشـــجيعية للمشـــاركين في 

المعرض دعما لقطاع النشر.
 وأعلنـــت الشامســـي عن تخصيص 
300 منحـــة هـــذا العـــام ضمـــن برنامج 
”أضـــواء علـــى حقـــوق النشـــر“ بفئاته 
المترجـــم،  الورقـــي  ”الكتـــاب  الثـــلاث 
والكتاب الإلكتروني، والكتاب الصوتي“ 
للعارضيـــن المشـــاركين فـــي معـــرض 

أبوظبي الدولي للكتاب.
كما يقـــدّم المعرض برنامج ”أضواء 
الذي يهدف إلى دعم  على حقوق النشر“ 
دور النشر في شراء حقوق ترجمة الكتب 
مـــن وإلى اللغـــة العربية، ويســـعى من 
خلالهـــا إلى تعزيـــز التواصل والتعاون 

بين دور النشر العربية والعالمية.
علـــى  ”أضـــواء  برنامـــج  وضمـــن   
حقوق النشـــر“ تمّ إطـــلاق فئتي الكتاب 
الإلكترونـــي والكتـــاب الصوتـــي، وذلك 
بهدف تعزيز انتشـــار المحتوى العربي 
ووصوله إلـــى مختلف فئـــات المجتمع 
وإلى المهتمين بالحصول على المعرفة 
وتناقلهـــا، حيـــث يشـــهد قطاع النشـــر 
الإلكترونـــي نموا ملحوظـــا، بينما يلقى 
الكتـــاب الصوتـــي رواجـــا كبيـــرا بين 

المهتمين بالكتاب والقراءة.
وســـاهم البرنامج منذ انطلاقه سنة 
2009 فـــي إصـــدار أكثر مـــن 600 عنوان 
في مجالات متنوعة تشـــمل كتب الأطفال 
والكتب التعليمية، والتاريخية، والعلوم 
الاجتماعية وغيرها من المجالات العلمية 
والتثقيفية، وتتراوح قيمة المنح المالية 
ما بين 2500 دولار أميركي لكتب الأطفال 
والشـــباب، و4 آلاف دولار للكتب العامة. 
واســـتفادت من المنحة حتى اليوم أكثر 
من 120 دار نشـــر، وتمت ترجمة مؤلفات 
أدبية وكتب موجهة للكبار والأطفال عن 
والسويدية  والألمانية  الفرنسية  اللغات 

والإنجليزية وغيرها الكثير.
وجديـــر بالذكر أن معـــرض أبوظبي 
الدولي للكتاب يســـتقبل الزوّار في مركز 
أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة 
مـــا بيـــن 23 و29 مايو 2021، وســـيفتح 
المعـــرض أبوابه من الســـاعة 9 صباحا 
وحتـــى الســـاعة 10 ليلا مـــن الأحد إلى 
الســـبت، ومن الســـاعة 4 عصرا وحتى 

الساعة 10 ليلا يوم الجمعة.
وكان المعـــرض قـــد أعلـــن تأجيـــل 
دورته السنة الماضية، وذلك ضمن إطار 
الإجراءات الوقائية من انتشار فايروس 
كورونا المســـتجد للحفاظ على الصحة 

العامة في البلاد.
وقـــد تمكـــن المعرض منـــذ افتتاحه 
قبـــل 29 عاما من تحقيق ســـمعة عالمية 
مرموقة كحدث ثقافـــي وتجاري يحتذى 
بـــه فـــي المنطقـــة. ويشـــكل جـــزءا من 
الاســـتراتيجية التي تهـــدف إلى تحويل 
إمـــارة أبوظبي إلى وجهة رئيســـية في 

عالم النشر.
 وقـــد أقيمـــت الـــدورة الأولـــى من 
المعرض فـــي المجمّع الثقافي عام 1981 
قبل أن يتحول إلى مناسبة سنوية ثابتة 
فـــي عام 1993، إذ انتقـــل مكان المعرض 

إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

معرض أبوظبي الـ٣٠ 

للكتاب يستضيف ألمانيا 

ويعد زواره ببرنامج ثري

عودة المعرض مناسبة ينتظرها الجميع

المعيار الذي يقاس به 

نجاح إعادة التدوير هو 

مدى تواؤم العمل، فنيا 

كان أو أدبيا، مع هذه 

الظاهرة

المعرض ينظم عدة برامج 

وندوات بالتزامن مع استقبال 

مجموعة كبيرة من الناشرين 

والمؤلفين ومحبي الكتاب
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